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   المسكن التقلیدي العثماني في تركیا

  )م19-17القرنیین خلال (

  زكیة راجعي.د                    

  معهد الآثار. أستاذة محاضرة                  

  

وسط "القائم على الفناء الأوسط  أن المنزل في مدینة الجزائرالدارسین و  یعتقد الكثیر من العامة     

و هذا لیس بغریب  و الذي یرجع إلى الفترة العثمانیة یشبه إلى حد كبیر البیت العثماني في تركیا "الدار

بما أن الجزائر ظلت تحت الحكم العثماني طیلة ثلاثة قرون، فبدون شك ظهرت التأثیرات العثمانیة في 

المنزل العثماني و  الابتعاد عن الحقیقة أي لا یوجد تشابه بین عدة مجالات لا یمكن تجاهلها و لكن

المنزل بالجزائر سواء كان ذلك من حیث التصمیم أو العناصر المعماریة و حتى الزخرفة، یرجع السبب 

، لذلك جاءت هذه دراسة للكشف الذي ظهر في تركیا نقص المراجع التي تبحث في أصل المسكنإلى 

ي لیست بدراسة مقارنة و لكن عن الحقیقة حتى لا یحدث خلط بین المسكن في تركیا و الجزائر، و ه

عبارة عن عرض للمسكن التقلیدي في تركیا و توضیح أصله و خصائصه، و قبل ذلك لا بد من إلقاء 

  .و الظروف و العوامل التي ساهمت ظهور المنزل العثمانينظرة وجیزة عن نشأة الدولة العثمانیة 

  : ظهور العثمانیون

نحو آىسیا الصغرى في هجرات ضخمة، و یشیر  1قة التركستانالأتراك قبائل رحل، خرجوا من منط      

، و مع الفتح الإسلامي لبلاد فارس أصبح المسلمون 2المؤرخون إل عدة أسباب ساهمت في هجرتهم

ق الإسلام و ذلك منذ القرن الثامن المیلادي و لم ینتهي القرن الحادي بالقرب من الأتراك فمنهم من إعتن

  .معظم الأتراك الإسلام حتى إعتنق عشر میلادي

دولة البیزنطیة و من أهم الأحداث انتصارهم على ال ،یجوبون المناطق في آسیا الصغرىظل الأتراك     

منحهم  3سلاجقة الرومسبب في أن أحد الحكام من دولة  و كان هذا م،1071 في موقعة ملازكرت سنة

یة و ترك لهم الحریة في التوسع على حساب أراضي على الحدود الفاصلة بین أملاكه و الأراضي البیزنط

و أخذ ینظم دولته  ، أسقط المغول دولة سلاجقة الروم فاستقل عثمان بن أرطغول بإمارتهالدولة البیزنطیة

                                                        
تمتد إلى إقليم سين كيانغ ..أوزباكستان، كازاخستان، تاجاكستان: منطقة واسعة في آسيا الوسطى بين سيبريا و بحر قزوين، من الجمهوريات التي تشمل عليها حالياتركستان ال 1

 .الصين
 .و مايليها 21، ص 1981علي محمود الصلابي، أصل الأتراك و مواطنهم، دار النفائس بيروت  : الإطلاع يراجعمن أسباب الهجرة غزوة المغول لتلك المنطقة، للمزيد من  2
 . وع حكمت في إيران و آسيا الصغرى و العراق و سوريا، قضى عليها المغولسلالة من التركمان، تفرعت منها عدة فر  3
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م، وانتسبت إلیه تمییزا لها عن 1299للدولة العثمانیة سنة  الحقیقي و یوسع رقعتها، فاعتبر لذلك المؤسس

   ..4دولة الطولونیین دولة الأخشیدیین: علیهاالدول التركیة السابقة 

برز الأحداث في تاریخ الدولة العثمانیة هو و أ عثمان على نهجه أي توسیع المملكة سار خلفاء    

و بالتالي من طرف محمد الثاني، أو كما یلقب محمد الفاتح، م1453 سنة على القسطنطینیة الاستیلاء

م، 1516استطاع سلیم الأول من الاستیلاء على مصر و سوریا سنة القضاء على الدولة البیزنطیة، كما 

اتسعت الدولة العثمانیة  و في أواسط القرن السادس عشر میلادي،.فة المسلمینواتخذ لنفسه لقب خلی

بدأ یظهر فیها الضعف إلى أن  ي نهایة القرن الثامن عشرفشملت جنوب شرق أوربا و بلاد المغرب، و ف

 .5العشرینصبحت ما یعرف بالجمهوریة التركیة في القرن تقلصت مساحتها و أ

  :الإطار الجغرافي و التاریخي للمسكن العثماني

القبائل الرحل تقطن الخیم و هذا نظرا لطبیعة تنقلهم إذ یسهل حملها، و بدون شك  ت أنأكدت الدراسا    

یعتقد أن هذا  و6بالخیمة المغولیة أنها كانت شبیهة الخیم و لایستبعد یقیمون في واالأتراك قبائل رحل فكان

ن و كا ،المنازل الفخمة و القصورفي ي إقامة الأكشاك داخل الحدائق خاصة فیما بعد ف ظهر التأثیر

داخل هذه الأكشاك هذا ما دلت علیه صور  معظم السلاطین و الحكام یمضون أوقات الاستراحة

الدلائل المادیة سواء  لانعدامو هذا نظرا تشخیصه  أما فیما یخص المسكن فمن الصعب ،7المخطوطات

منزل ال بعض الخصائص التي میزت استنباطو لكن توصل الباحثون إلى ، آثار قائمة أو نصوص 

، و الأحداث التاریخیة، ضف إلى ذلك على طبیعة المنطقة أي جغرافیة المكانمعتمدین في ذلك العثماني 

مواد معینة في  كل هذه الظروف فرضت ،الأناضول إلى تنوع في المناخ في منطقة البلاد  اتساع أدى

و علیه یمكن تحدید سبعة نماذج للمنزل الأناضولي حسب مواد و تقنیات البناء، و تتمثل  ،بناء المنازل

  : 8في

الجنوبیة الشرقیة من الأناضول، و هي  ن الحجر في المنطقةیتمثل في منازل أقیمت م :النموذج الأول

  .تشبه إلى حد كبیر منازل بشمال سوریا

الجدران من تبنى ا متمیز البناء بإزدواجیة المواد، أي یقام هیكل البناء من الخشب بین: النموذج الثاني

أرزروم، و  منطقة إلى ما بعد وامتدت المنطقة الشمالیة الشرقیةالحجر و قد استخدمت هذه التقنیة في 

  .الجنوبیة للقوقازنیة من تقالید البناء في الجهة هذه التق

                                                        
 .9، ص2002، دار المدار الإسلامي، بيروت 2محمد الأرناؤوطي، ط: لية العثمانية من النشوء إلى الإنحدار، ترجمةخليل إيناليج، تاريخ الدولة الع 4
 .65،37، صخليل إيناليج، نفس المرجع 5

6 Haluk Sezgin, la maison populaire tradionnelle turque et possibilites d’adaptation a la vie moderne, p58          
7 Godfrey Goodwin, A history of ottoman architecture, thames and hudson Ltd, london 1971,p429. 
8 Filiz Yenisehirlioğlu « l’architecture domestique ottomane :évolution historique et étude de deux exemples                             
situes a Istanbul»,dans :l’habitation tradionnel dans les pays musulmans autour de la                  
mediterrannee,t ;annee1988, p665 



88 
 

بطریقة  ألواح الخشبیة و تتمثل هذه التقنیة في إقامة  )colombage( تقنیة البناء المفرغ: النموذج الثالث

في  خاصة  هذه التقنیة ظهرت و معینة و تترك بینها فراغ یملأ بالطابیة و الدبش أو الطین أو الجص

  .)2و  1صورتان ( بحر الأسودالشرق 

یكون البناء بمادة الحجر و السقف مسطح، و ظهر هذا الأسلوب على السواحل لمناطق : النموذج الرابع

  .بحر إیجه و البحر الأبیض المتوسط

و قیصري،  مدینتي نیغدةة الأناضول الوسطى، و خاصة بطریقة البناء بالحجر بمنطق: النموذج الخامس

  .متؤثرة أیضا بالتقالید السوریةو هي 

و هي تأثیر ورثه تقنیة البناء بالطابیة في المناطق الریفیة بالأناضول الوسطى، : النموذج السادس

  .الأتراك عن الحثیین

بینما قاعدة البناء تقام  من الآجر أو بتقنیة الطابیة الجدرانتبنى  البناء المفرغتقنیة : النموذج السابع

حتى الغرب أي مناطق بحر مرمرة و ) بلاد الأناضول الوسطى(من سیواس  و هذه الطریقة تمتد ،بالحجر

  .)3صورة ( بحر إیجه  و نحو الجنوب أیضا أي مناطق البحر الأبیض المتوسط

اشتق منه في بلاد الأناضول و البلقان كما  یعتبر الأكثر انتشارا أي النموذج السابع هذا الأخیرو     

ثر تطورا كمبول، وانتشرت النماذج الأعد تمثل النمط الخاص بالعاصمة إسطى أصبحت فیما بنماذج أخر 

  .9ناطق من الدولة ابتداءا من القرن السابع عشرفي الحاضرة فیما بعد في بلاد الأناضول و مختلف الم

فیما یخص الإطار التاریخي أي  أما تحدید المسكن العثماني في إطاره الجغرافي، و مما سبق تم     

أن أصل المسكن العثماني یعود إلى المسكن السلجوقي و لكن ما هو متفق   فقد رجح الباحثون الزمني

لتغییرات و التحویرات تتوافق مع العوامل الجغرافیة و المناخیة إلى اعلیه أن المنزل تعرض بدون شك 
لا یمكن إجراء أي دراسة و الدلائل المادیة  التاریخیة النصوص في ظل غیاب ، وكما سبق الذكر10

ترجع إلى القرن السابع  صدد الدراسةبهي السلجوقي، مع العلم أن النماذج التي  المنزل و بین مقارنة بینه

، و لذلك نرى أنه یجب في مثل هذه الدراسة أن نأخذ بعین الإعتبار تأثیر عشر أي الفارق الزمني كبیر

جانب المعماري للمنزل التي تمیزت بالمحافظة على حرمة الدار و هذا راجع إلى تقالید الأسرة على ال

  .11ي و حدد الخطوط الأساسیة لهو استمر بدون شك فترة طویلة أعطى نمط معین للمنزل العثمان البلاد

في  نحن نعلم أن تأسیس الدولة العثمانیة كان العثماني، التقلیدي أما فیما یخص متى ظهر المسكن     

ذ ، و توسعت عبر أراضي شاسعة، و أقیمت المدن و العمائر واتخبدایة القرن الرابع عشر میلادي

لبلادهم فمن المحتمل أنه ظهر أول نموذج للمسكن العثماني قبل  العثمانیون بورسة و أدرنة حواضر

                                                        
9 Filiz Yenisehirlioğlu,op cit,p 66. 
10Haluk Sezgin, op cit, p61.          
11 Filiz Yenisehirlioğlu, op cit,p666.  
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یبق أي أثر للمنازل و بدون شك قد خضع إلى تغییرات لم  هنمبول، لكن ما یؤسف له أإلى إسط انتقالهم

عبر العصور و هذا راجع إلى التطور الإقتصادي إذ یتطلب نمط جدیدة في المعیشة و بالتالي یحدث 

و  تغییر في بناء المنازل بما یلائم أسلوب معیشتهم،التجدید و ال غییر في نمط حیاة المواطنین فیظهرت

 14ذلك نفتقد الدلائل المادیة و النصوص التاریخیة خاصة للفترة الممتدة من القرن  كما سبق الإشارة إلى

، لذلك نعتقد أنه یجب الرجوع إلى الأرشیف العثماني للكشف عن هذه الحقیقة و یبقى البحث في 17إلى 

  .12أصل المسكن العثماني غیر واضح

  :التقلیدي في ظهور المسكن التي أثرت  العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة 

إنصبت الدراسات على مجموعة من المنازل التي أقیمت ما بین القرنیین السابع عشر و الثامن       

عشر، و یمثل القرن الثامن عشر الفترة الأكثر تطورا في مجال البناء بحیث عرف حركة نشیطة عمت 

تصادیة إذ ظهرت طبقة من الأغنیاء بین معظم المدن و لم یكن هذا التطور صدفة بل خضع لعوامل إق

و بدون شك سعى  بعدما كانت مقتصرة على رجال الدولة و الجیش، و كان یطلق علیها الأعیان العمال

هؤلاء إلى تحسین نمط معیشتهم فأقاموا المساكن داخل و خارج المدینة بما یناسب ذوقهم و ومستواهم 

  .المعیشي

م إضطر الریفیون إلى ترك أراضیهم نحو المدن و هذا بسبب 17رن ضف إلى ذلك فمنذ بدایة الق      

و أدى ذلك إلى عدم  13"اضطربات جیلالي"الإضطرابات التي حدثت في المنطقة و قد أطلق علیها 

و لا  الكثیر من الفلاحین نحو المدن و الضواحي فحدث تدفق الإستقرار و ضیاع الأمن في الأریاف

نزوح الریفیون نحو المدن كان لهم دور في  ه الطبقة الجدیدة من الأثریاء وذیستبعد كما سبق الذكر أن ه

  .14تطویر عمارة المسكن العثماني

  :تنمیط المسكن التقلیدي العثماني

م، و الجدیر 19م حتى القرن 17یتبن مما سبق أنه یمكن تشخیص المنزل العثماني ابتداء من القرن      

أما  ،یطلق على المنزل البسیط   )ev( "أف" الأولفالمصطلح مصطلحین؛ الیجب التمییز بین بالذكر أنه 

، كما نجد أي الخاصة بالأغنیاء) فیلا( الكبیرة یطلق على المنزل konak)  ( "كوناك"الثاني  مصطلحال

و هذا النوع من المنازل أقیمت حوله الدراسات و  صرة للقرنین،المعامصطلح منزل في النصوص 

  .الأبحاث لتشخیص المسكن التقلیدي العثماني ببلاد الأناضول

 غ بینار البناء المفرغ و ملء الف بطریقة أقیمطابق أو طابقین  منزل ذوبالكوناك  ففي تركیا یقصد    

 أو تترك الملاط بطبقة من الجدران تكسى و قد  التراب المدكوك،الجدران بقطع من الآجر و الجیر أو ب

                                                        
12Godfrey Goodwin, op cit,p431.  

 1603- 1550ما بين سنة هذه الإضطربات حدثت  13
14Godfrey Goodwin, op cit,p432.  
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، و به المدخل و )3صورة( یقام الطابق الأرضي من الحجارة و یعتبر كقاعدة للطابق العلوي. بدون تلبیس

تبرز واجهة الطوابق على شكل خرجات تطل على  یعتبر المدخل الوحید و الرئیسي یؤدي إلى الشارع،

و یغطى المنزل كله بسقف على شكل .  sofaول الصفة  الشارع، بینما من جهة الحدیقة تقام الغرف ح

  .15یبرز بواسطة ظلات عریضة إذ تعتبر من ممیزات المنزل العثماني) منحدر(هیكل 

و الملاحظ أن الطابق الأرضي یختلف من منزل لآخر و هذا حسب الطبقة الاجتماعیة التي تقطنه و    

و یمكن أن یحتوي على ) التبن(إسطبل و مخزن للقش  و)  مخزن(بحیث نجد فیه مستودع : غنى مالكه

یقع بین الطابق الأرضي و  )entre sol(كما یوجد في بعض المنازل الطابق وسطي .غرف للخدم

الطابق العلوي، و عادة ما تخصص غرفه للخدم في المنازل الكبیرة بینما یستخدم كغرف شتویة في 

 16.البیوت البسیطة

ه هذ وsofa)  (حول فراغ مركزي یدعى صفة اسة أن معظم البیوت تنظم و قد لوحظ خلال هذه الدر 

و على حسب هذه المخططات ) Eldem (إلدم  لمنزل العثماني كما صنفهااخطط الوضعیة تحدد نمط م

  :ةالعثمانیالتقلیدیة  زلانیمكن التمییز بین أربع أنماط من الم

  .بدون صفةالنمط الأول یقام المنزل على مخطط  - 1

 .ذو صفة خارجیةمنزل  قائم على مخطط النمط الثاني  - 2

 .مخطط ذو صفة داخلیةالنمط الثالث منزل قائم على  - 3

 .مخطط ذو صفة مركزیةالنمط الرابع  منزل قائم على  - 4

یمثل في نفس الوقت مراحل تطور المنزل العثماني و یعتبر النمط ) إلدم(و هذا التنمیط الذي وضعه 

 .17عمارة المنزل العثماني في ذلك الوقت الرابع أوج ما وصلت إلیه

تطل مباشر على الحدیقة أو  أي على محور واحد،  غرفة أو غرفتین متجاورتین بإقامةمط الأول النتمیز ی

  .)1المخطط رقم( ساحة، و النماذج المتطورة لهذه المجموعة یتوسط الغرفتین إیوان

و تقام فیه إما غرفة واحدة أو غرفتین أو ثلاثة غرف على  ،الصفة الخارجیة نزل ذوأي الم الثاني النمط

هذا التخطیط أعطى للمعماري حریة  رف كلها على الصفة الخارجیة أي أننفس المحور أو منفصلة تش

  ).2المخطط رقم(مسكن العثماني في وضعیة الغرف حسب الرغبة و بهذا یمثل المرحلة الأولى لتطور ال

و هنا یجب أن نتوقف قلیلا  لإلقاء الضوء على هذا العنصر المعماري الصفة؛ و في الحقیقة هذا الفراغ 

   ..و یطلق علیه حیاة، سرجاه، سیوان تختلف تسمیاته حسب المناطق 

                                                        
15 Filiz Yenisehirlioğlu, op cit,p668  
16 Filiz Yenisehirlioğlu op cit,p669. 
17 Eldem S.H, les plans-types des maison turques, Istanbul,1968.p63. 
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، كما تعتبر مكان للمرور )4صورة (فتح علیه غرف المنزلنوع من الأروقة الذي ت  في العمارة الصـفـةو 

الشارع  فالصفة لا تشرف على. صل الصیف قال داخل المنزل، كما یمكن أن یتخذ كمجلس في فو الانت

  . )5صورة(18بل تطل على الحدیقة

و الأكثر انتشارا عبر القرون ببلاد الأناضول و البلقان المنازل  أقدمالمنزل ذو الصفة الخارجیة من یعتبر 

  .م19و الذي استمر حتى القرن 

 فصل ساوةلبا ما نجده في المدن التي تتمیز بقالصفة الداخلیة غاالمنزل القائم على  أي الثالث طالنم

و دور الصفة هنا . حسب محور طوليالصفة المغلقة، التي تمتد تاء، و تقام فیه الغرف على جهتي الش

ة ثابت مقاعدأطراف الصفة  بین الغرف و في بعض الأحیان تقام عند كما رأینا سابقا منطقة مرو و اتصال

  . م19و هذا النمط یستمر حتى القرن  )3المخطط رقم( للجلوس ،أي مدمجة في الجدران

للنمط الثالث، و تنظم الغرف في الأركان أي المنزل ذو الصفة المركزیة، و یعتبر تطور  النمط الرابع

بینما یشغل أطرافها  من مساحة الصفة تقاوم الأواوین عند المحاور الرئیسیة لها، وللازدیادالأربعة للصفة 

و یعتبر هذا النموذج ).4المخطط رقم(أو تقام فیها سلالم أو حجرات خاصة بالخدم ) مقاعد(مجالس 

ابتداء من القرن  و بالتحدید في القصور  الأكثر استعمالا و انتشار في المدن خاصة في اسطنبول

  .19م18

  :خصائص الغرفة

مغلقة  مربعة الشكل ةالغرف، و الأسرةمحل إقامة  إذ هي ساسي في البیتالأعنصر التعتبر الغرفة     

تستعمل للأكل و نفس الغرفة  على نفسها و لا تتصل فیما بینها و لا یمكن تمییز وظیفتها بالضبط أي

  ...والاستقبال و الجلوسالنوم 

 ح فیهاان التي تشرف على الشارع تفتا عبر عتب، أما الجدر تنفتح كل الغرف على الصفة یولج إلیه   

مدفئة في وسطه و تقام نوافذ مستطیلة، بینما الجدرا الذي لا یشرف على الشارع أو الحدیقة تقام فیه 

مطارح، (بطریقة سیمتریة على جانبي المدخنة، تستعمل الخزائن الجدرایة لوضع الفراش  الجدرایة الخزانات

و غالبا ما تزخرف .. كتب، كما خصصت بعض الدخلات لوضع الشماعد و الأباریق و ال)و الغطاء

   .20أبواب الخزانات الجداریة بزخارف محفورة أو ملونة

                                                        
18Haluk Sezgin, op cit, p75  
19 Filiz Yenisehirlioğlu, op cit,p669  
20 ibid,p670. 
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و ذلك بمقاساتها و وضعیتها و زخرفتها ،  أو رئیسیة غرفة هامةمییز یمكن تمن بین هذه الغرف    

تستعمل لاستقبال الضیوف لكلا الجنسین و هذا في حالة ما إذا كان الحرملك و السلملك غیر 

  .21مفصولین

في المنازل الأناضولیة غالبا ما تجزء الغرفة الرئیسیة إلى جزئین؛ الجزء الأول یشبه الردهة یجهز     

بمدفئة و خزانات جداریة، تقع أرضیته في نفس مستوى أرضیة الصفة، بینما سقفه منخفض قلیلا عن 

لأول، و یتمیز بإقامة أعمدة الجزء الثاني، و هذا الأخیر أي الجزء الثاني أرضیته أكثر إرتفاعا من الجزء ا

رفیعة تفصلهما عن الغرفة الرئیسة، كما تقام مقاعد تحیط بالجزء الثاني تتقدم النوافذ، من ناحیة التصمیم 

تخصص  تمعن في التفاصیل یمكن ملاحظة هذه الإختلافات،العام لا تظهر هذه التجزئة و لكن الم

في جزئها العلوي بنوافذ زجاجیة إذ تشرف على  غالبا ما تزین هذه الغرف ، 22الردهة لوقوف الخدم

خفي، أي داخل الحدیقة، و في بعض الأحیان تجهز الغرف بمكان یخصص للغسل إذ یقام في مكان 

  .23خزانة جداریة

و ذلك بواسطة فناء فتظهر على  أما منازل الأثریاء فقد كان یفصل فیها بین السلاملك و الحرملك    

   .شكل كتلي بناء كل واحدة مستقلة عن الأخرى

خاصة الحمام و المطبخ و المخازن في الحدیقة و هذا في المنزل الكبیر، بینما  المرافق العامةتقام    

  .    غالبا ما نجد المراحیض في الطابق الوسطى للمنزل یولج إلیه عبر سلم

  :تشخیص المنزل التقلیدي العثماني فیما یلي و الخلاصة یمكن

ة طویلة في العمارة السكنیة، فتر  تاستمر  ا أساسیا في تصمیم المسكن العثمانيعنصر تعتبر الصفة  -

الزیارات أي قاعة  اتشكل مكان عبور أو مرر بین الغرف كما یمكن أن تقام فیه و صفة

 .الاستقبال

 ایخصص له ا بحیثو وضعیتها و زخرفتها بمقاساته باقي الغرفتتمیز عن تقام غرفة رئیسیة  -

  .مكان في المنزل

بروز الطابق العلوي عن الطابق الأرضي و یكون مفتوح على الخارج بنوافذ بینما الطابق الأرضي  -

   .مغلق  یتراجع إلى الخلف و یفتح من الداخل على الحدیقة

                                                        
21 Haluk Sezgin, op cit, p76.  
 
22 Godfrey goodwing, op cit,p433. 
23 Eldem S.H,op cit,p67.   
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 )إلدم/ عن. (منزل بدون صفة : 1مخطط رقم 
 )إلدم/ عن.(مخطط ذو صفة خارجية : 2مخطط رقم 

 )إلدم/ عن(. منزل ذو صفة خارجية: 3مخطط رقم 

 )إلدم/ عن. (منزل ذو صفة مركزية: 4مخطط رقم  
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 )الأنترنت/ عن. (منزل أقيم بتقنية البناء المفرغ: 2صورة  )الأنترنت/عن  .(تقنية  البناء المفرغ: 1صورة 

 )إلدم/عن.(منزل ذو صفة خارجية  تشرف على حديقة :4صورة  )الانترنت/ عن.(نموذج للكوناك: 3صورة 


